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 الإنتاج السينمائي والإبداع الفني

 إدريس موعنى
 

 بل تحديده بواسطة وصفة جاهزة، لا يرتبط الإبداع السينمائي بواقع ملموس يمكن
ية ي تتميز بتعدد مصادرها الفنية و بمجموعة من القراءات المحتملة الت بتباين مرجعياتها الفكر

وملمحا  إبداع السينمائي فعلا فنياال لك يظلذوعلى الرغم من  .والمعرفية والإيديولوجية
يةجماليا و ية فكر والفيلم  تتولد عن عملية انفتاح دينامي واستراتيجي بين المبدع السينمائي ،رؤ
ا كانت السينما عبارة عن صناعة ذنه إإلك يمكن القول ذل ،المشاهد المتذوقالجيد و

لة أمس هو ساس أن الفكرعلى أ ،فكر وإبداع فإنها في جوهرها عبارة عن ،متعددة الجوانب
  .والفيلم السينمائي هو إنتاج إبداعي مادي يتوسل بوسيط تعبيري هو الصورة ،تأملية

يتها الخاصة تتمثلإن إبداعية السينما و للعصر بطابع متميز له  في وسمها انشعر
 وبفضلها عنيتواصل بواسطتها يتعامل مع الصورة و  التي تتجلى في كونه عصرا خصوصيته

ية  لك أصبح الإنسان المعاصر يتعامل مع السينما باعتبارهاذل .من وسائل التعبيرغيرها  رؤ
عن اعتبارها  فضلا هذا ،(1) الثقافيةانتظاراته وتصوراته طموحاته وو تعبر عن آماله ،للعالم

يقا و يات حياتية يومية وتاريخية وترويجا لوقائع فيلمية تسو من خلال  تراثية،تحيل على مستو
ية  وأسلوبية ورمزيةالية أبعاد جم  .(2) وجوديةوفكر

ية  ،التي تتميز بمهارات فنية وإبداعية خاصة إن السينما تعد من الفنون السمعية البصر
الشيء الذي يتطلب من المبدع السينمائي استعدادا وتفهما كاملين لأساليب العمل 

 ؛عملا فنيا معقدا ومتشابكالأن الفيلم السينمائي يعد  ،السينمائي ولمقومات اللغة السينمائية
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أي وضع  ،"التخطيط"هو ما جعل الفن السينمائي متميزا بخاصية مهمة وهي  لكذلعل و
بموجبه الفكرة  لك لضمان الشكل الذي ستظهرذو  ،مخططات إنتاجية للفيلم بشكل تفصيلي

العناصر  التي تتضمن كل ،النابضة بالحياةقصة في صورتها المرئية المعبرة وال أو الحكاية أو
يط السينمائ صورة سينمائية مثيرة للفيلم أو الفنية التي يتطلبها إبداع  .(3)يالشر

فإن  ،السينمائي ضوابط مقيدة للإبداع الفنيوجود خصائص و الرغم منعلى و
بالقدرة  ،في أجزاء كبيرة منه ،لبا ما يرتبطان الإبداع السينمائي غأإلى  الدراسات تشير

 القيود هو الذي يوفر وذلك على أساس أن التخلص من هذه ؛نتاجيةعلى تجاوز القيود الإ
الإنتاج الإبداعي السينمائي هو عبارة عن نشاط مشترك يضم  خصوصا وأن ،الإبداع حافز

يفهم و  .(4)في مجال اختصاصه كل منهم ،عددا كبيرا من الناس المبدعين الذين يبدعون
ية والمالية والمادية تجاري يرتبط بمأن السينما فن صناعي و من هذا جموعة من الموارد البشر
فان  ،عليه بناءو  .عالية الجودة على المستوى الإبداعي مهارات وتقنياتويتطلب  ،المعقدة

ول كن يجب  ،لإبداعيةافقط على الجوانب  تحقيق الفيلم السينمائي الجيد لا يشترط السيطرة
هذا ما أكده جورج و ،التحقيق هذاأن تأخذ عملية الإنتاج السينمائي بعين الاعتبار في 

الذين يتحكمون في  ئكأول مبدعا أن إنني واع باعتباري شخصا: ”بقوله -(George Lucas) تشلوكا
ية الإبداعية وسائل يعني هذا .(5)"الإنتاج يتحكمون أيضا في الرؤ  ،أن المنتج السينمائي و

يو أو الم ،الذي يمتلك مواهب فنية في السياق و .خرج أو الممثللا يختلف عن كاتب السينار
يغ أن المنتج المبدع هو الذي يشارك بفاعلية في الإشراف   - (David Draig)ذاته يعتبر دافيد در

يؤثر بشكل كبير  المونتاج،ى الكاستينغ والكتابة والتصميم وعل يات فيو أسلوب و محتو
المبدع فقط على  في الوقت الذي يركز فيه المنتج غير هذا ؛الإنتاج السينمائي النهائي

ية و الماليةؤالمس  .(6) وليات الإدار



  56 علامات

 74 

في إطار المنظومة التي وضعه  إلا إذا تم مفهوم الإنتاج السينمائي لا يمكن تحديد
 :مكونات أساسية هي ةتشتمل على ثلاث هي المنظومة التيو ،يتشكل منها القطاع السينمائي

يع والاستغلالالإنتاج و يف الإنتاج السينمائي بكونا السياق يمكننذفي هو .التوز تلك  ها تعر
ية لإنتاج الفيلم والعملية التي تقوم بجمع ودمج ا نه إأي  ،ضمان استمراريتهلعناصر الضرور

ية والفنية والتقنية الكافية ية والمالية والتجار  ،العملية التي تضطلع بجمع الوسائل البشر
التنسيق القادر الانسجام  ونوع من العمل على تدبيرها بشكل فردي أو جماعي لضمان و

بين مجموعة من ساس نوع من التكامل أذلك على و ؛إنجاز مشروع الفيلم السينمائي على
ليمر مشروع الفيلم إلى اللحظة الواقعية   ،الممولينالمخرج ولمتدخلين كالمنتج والسيناريست وا

ية الأساسيةالتقنية وكل الوسائل المالية و بعد رصد أن عملية  يعني هذاو  .(7) الفنية والبشر
 :يليما  أنواع من الممارسة يمكن إجمالها في ةإنتاج الفيلم السينمائي تنطوي على ثلاث

كالاستثمار  ،ازمة لصناعة الفيلمالممارسة الاقتصادية التي تشمل جميع المعاملات المالية الل-
 .الاعتمادات المختلفة التي قد توفرها الدولة أو القطاع الخاصوالقروض و

يةالممارسة التقنية التي تشمل كل ال- يائية عمليات البصر  وال كيميائية والميكانيكية والفيز
 .التي يتطلبها إنتاج الفيلم

جمالية راقية على الممارسة الفنية التي تستهدف تحقيق مضامين إبداعية فنية ودلالات -
  .المشاهدةمستوى التلقي و

مثل في الترتيب الذي يت ،الإنتاج السينمائيبخط  إن المشروع الفيلمي يخضع لما يسمى
يو انطلاقا من الفكرة و ،السينمائي وإنتاج الفيلمصناعة  له عملية الدقيق الذي تخضع السينار

 ،النهاية في ،الوصولإلى  ،الطباعة النهائية لنسخة الفيلمالميكساج ونطاج ووالمو م التصويرث
 ليتم تنفيذها بناءبها  برمجة إنتاجية خاصةهذه المراحل تقتضي وضع و .منتج فني كامل إلى
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تستوجب الإشراف الإداري بهدف جعلها تحترم الخطوات  ،جدولة عمليةعلى مخططات و
العمليات  تشتمل على العديد من هي العملية التيو ؛المرسومة لعملية الإنتاج السينمائي

الذي  ،خط الإنتاجبشكل يتطابق مع المفهوم الحديث ل ،المتسلسلةالفرعية المتلاحقة و
تتميز كل واحدة منها بقدراتها الإنتاجية  ،تتفرع فيه العملية الإنتاجية إلى عمليات متنوعة

ين ذأو على مستوى نوعية الخبراء والعاملين ال ،سواء على مستوى الأجهزة و المعدات
نتاج إن المتأمل لخط الإنتاج السينمائي يدرك أن عملية إدارة الإ .(8)بإنجازهايقومون 

ي تعرف نماذج وهي سمة تنفرد بها هذه الإدارة الت ،فنلسينمائي هي في الوقت ذاته علم وا
فالمنتج السينمائي قد يكون فردا أو مؤسسة عامة أو شركة  ؛متنوعةوتطبيقات متعددة و

أن  نهذا فضلا ع ،على أساس أن لكل منهم أساليبه التنظيمية التي يشتغل بموجبها ،خاصة
من أجل  ،مل من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتكامل مع بعضها البعضكلا منهم يع

يق جيد و تحقيق منتج سينمائي  . والمردود الجماليناجح على مستوى التسو
لب درجات من المعرفة يتط ،صناعيافنيا و إن تصميم الفيلم السينمائي باعتباره منتجا

يو وكاتبار انتقاء لاعتلك فإن شركات الإنتاج تأخذ بعين اذل ،الحرفيةو المخرجين ب السينار
على باقي أعضاء الطاقم الذين يشتغلون في  المسألة ذاتها تنسحبو .المنتجين المبدعينو

ن نجاح أي فلم سينمائي يرتبط بطبيعة القدرات المتوفرة والمهارات إ .المشروع السينمائي
التي يجب أن تعمل في  ،الإداريالتقني وددة من الإبداع الفني والمتخصصة في مجالات مح

يحقق يضمن نجاحه و و  ،يعزز المناخ الفني للفيلم السينمائي ،بتنسيق مشتركوقت واحد و 
 .(9) المنتجين الإبداعيينمن المؤلفين و المقومات الإبداعية المنشودة من لدن كل

السياق تشير بعض الدراسات السينمائية إلى مجموعة من الخصائص التي  في هذاو
 :يمكن إجمالها في ما يلي ،لإنتاج السينمائيتؤثر في ا
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المادية تؤثر المعدات  باعتباره عملا إبداعيا وذلك لأن ،بكيفية صنع الفيلموترتبط  : المادية-
يقة العمل و  .(11)على الشكل النهائي لهذا العملعلى طر

 ثحي ،مائيةيتعلق الأمر بالوقت الذي له أهمية كبرى في الصناعة الإبداعية السين :الزمنية-
فضلا عن  هذا ،على عملية تنفيذهو على التخطيط للمنتج السينمائي يكون للسوق تأثير كبير

ن لكل إعليه يمكن القول  بناءو  .الوفاء بهاو تأثيره على تحديد المواعيد النهائية لهذا المنتج
يعه ثم تلقيه في سياقه الت ،الزمنية همنتج فيلمي ضوابط من و ؛اريخيانطلاقا من تصوره و توز

استبعاد لقواعد الهيكل الزمني للإنتاج قد يعطي معاني جديدة وقيما مختلفة  مة فإن أيث
 .(11)للفيلم السينمائي

ماديا  يرثأتال حيت يكون هذا ،على الإنتاج السينمائي تأثيراأن للفضاء  وتعني :المكانية-
الأماكن المغلقة إلى الهواء لذلك فإن تحرك شركات إنتاج الأفلام من  .الآن ذاته وتقنيا في

 .ومبتكرةالطلق يقتضي استعمال تقنيات تصوير جديدة 
 علاقات الاتصال والتواصل بين عناصر هي ةتحديدها في ثلاث ويمكن: الاجتماعية-

الإبداعية للفيلم  محتوى المخرجاتو المشروع، وتكاليف هذا العاملين في المشروع السينمائي،
 .(12).السينمائي

 وعلى شكله النهائي، يكون للميزانية تأثير كبير على المنتج السينمائي ثحي :اديالاقتص-
لأن ذلك  ،الإطار التعاقد مع ممثلين عالميين أو مع تقنيين أجانب محترفين يدخل في هذاو 

مع العلم أن هذه الخاصية الاقتصادية تخضع دائما  ،يكون له وقع كبير على الجمهور المتلقي
 .(13)ية وقانونيةلاعتبارات أخلاق

دائم، بمواهبهم وبقدراتهم  لقد ارتبط الإبداع لدى المنتجين السينمائيين، بشكل
 ومع ظهور .يلم السينمائيللفية ي جميع المراحل الإبداعالمشاركة الفعالة ف ية علىالشخص
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رؤى المنتجيٌن على  أفكار التكنولوجية فيً مجال الصناعة السينمائية ستتبلور التطورات
وبغيرهم من أعضاء  ،ي الأفلامدرجات ٌيمكن معها مقارنتهم بمؤلفإلى  ،الإبداعٌي مستوىال

يرى جل المنتجين والدارسين للحقل اق ي هذا السيوف .الإبداعي في أي فيلم سينمائي يقالفر 
سينمائي، الإنتاج ال يرا في مفهومكبية قد أحدثت تغييرا أن التكنولوجيا الرقم السينمائي

المستقلة التي  ينماالس ةصاخبو  ،يحيث مكنت السينما من الوصول إلى عصرها الذهب
يقة إيصال أفلامها إلى الجماهير مكنتها التكنولوجيا الرقمية من إحداث ثورة على مستوى طر 

يضة والواسعة في حدود الإبداع لدى كل من ية قد ساهمت إن التكنولوجيا الرقم. (14)العر
ية، لذلك الصوت والمؤثرات البصر  يومديري التصوير ومصممي الإنتاج ومصممالمخرجين 

الخصوص، من العمل وجه  ين، علىالتكنولوجيا قد مكنت المنتج يمكن القول إن هذه
التكنولوجيا  روعلى الرغم من ذلك فإن تأثي ،يالمستوى الإبداع ية علىبشكل أكثر فعال

يجب أن تنصب أيٌضا على ا الجوانب الإبداعية، لأنه معالجة يقتصر على نينبغي أة لا الرقمي
ية ودة، وعلى معالجة المراحل القياسوالوقت والج معالجة متغيرات الإنتاج كالتكلفة

لرقمية في لذلك فإن هذه الثورة ا .(15)الإنتاج أي ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد ؛للإنتاج
بمعرفة كافية حول العملية التكنولوجية  صناعة السينما أصبحت تفرض على المنتجين التزود

يق الإبداع السينمائي  يد طرة الكاملة على هذا العالم الجديالمنتجون من الس يتمكنحتى ٌلفر
نتاج هم ل الإئعلى وسا يسيطرون ينٌ ئك الذأول وذلك على أساس أن ؛من الاحتمالات

ية الإبداعية للف ٌذين ال يعمل يلميسيطرون على الرؤ  .يزهاون على تعز السينمائي و
نه يمكن إف ،وإذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الجماليات الإبداعيات وعملية الإنتاج

ية ن الإنتاج يعد استثمارا للوقت وإ القول مما يؤثر  ،المنتج النهائي وللرأسمال فيللطاقة البشر
ياته الفنية والإعلى جماليات الفيلم السينمائي و متنوعةبأشكال متعددة و وفي  .بداعيةمستو
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أن الإنتاج السينمائي هو نوع من   - (Pardo ALIJINDRO)ا الصدد يرى باردو أليخاندروذه
ليس باعتباره  ،لأن إنتاج الأفلام السينمائية في نظره يسمح بالعمل الإبداعي ،الخلق

 يعنيو  .(16)ا الإنتاجذل كن باعتباره جزءا لا يتجزأ من طبيعة هو ،متعالية إضافة مصطنعة أو
 ،الرقابة الماليةتنحصر فقط في التنظيم والتخطيط والسينمائي لا  أن مسؤولية المنتج هذا

 بناءو  ؛السينمائي النهائية للفيلم النتيجة ل كنها تشمل أيضا الجوانب الإبداعية التي تؤثر علىو
الدارسين السينمائيين يتفقون على أن هناك دوما أفلاما نه إذا كان بعض النقاد وإعليه ف

ية إف ،لمخرجين معينين ن ال كثيرين منهم يعترضون على هذه الوضعية الإبداعية باعتبارها نظر
أحيانا  ،وذلك على أساس أن التكوين الإبداعي للفيلم يكون ،عامة للأفلام السينمائية

ن العديد من أل ،أكثر تعقيدا من أن ينسب لشخص واحد هو المخرج السينمائي ،عديدة
 ،عليه بناءو  .ل طابع الاستديو الذي أنتجها أكثر من طابع أي شخص آخرالأفلام الجيدة تحم

 ليسلمنتج  واا ناتجة عن تصور هحقيقت فإننا نجد أن مجموعة من الأفلام السينمائية هي في
هو فيكتور   Gone with the wind "ذهب مع الريح"فالمخرج مثلا الذي يعزى إليه فيلم  .المخرج

المولود  ل كن النقاد السينمائيين يذهبون إلى أن هذا الفيلم هو ،Vector Flemingفليمنغ 
وإذا كان المخرج السينمائي   . David O. SELZNICK"  دافيد سلزنيك "والفني للمنتج  الفكري

ن إف، Pearl Harbor  -يعتبر هو الذي أخرج فيلم بيرل هاربور -Michael BAY مايكل باي“
ه الفضل في يلإالذي يرجع  هو Jerry Bruckheimer -كهايمربرو “النقاد يرون أن المنتج جيري 

تكتسب  ،ا أن عملية الإنتاج حينما تتسم بالإبداع الفنيذو يفهم من ه إخراجه إلى النور،
 .(17)الإخراج السينمائي كبر من عمليةأأهمية 

يقة مباشرة  من خلال القرارات  ،إن المنتج السينمائي لا يمارس عمله الإبداعي بطر
يمارس  السينمائي، ول كنهشأن بالنسبة للمخرج تي تؤثر على الإنتاج الفعلي للفيلم كما هو الال
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يقة غير الإشراف على الموظفين من خلال الاختيار و أي ،مباشرة هذا الإبداع بطر
الشيء الذي يقتضي منه قدرا كبيرا من التدخل في  ،يشاركون في الفيلم المبدعين الذين

فإن  ،وعلى الرغم من ذلك .وأثناء مرحلة ما قبل الإنتاج ،نهايتهامائية وبداية العملية السين
 "وهذا ما أكدته ،مهمة الإبداع لا تكون إلزامية بالنسبة لجميع منتجي الأفلام السينمائية

حينما ذهبت إلى أن مدى الإبداع  "  - von Fürstenberg, Adelina –فيرشتنبورغ  أديلينا فون
للمشروع السينمائي غالبا ما يعتمد على قدراته الإبداعية التي يكشف الذي يمارسه المنتج 

نه يجب الحكم على إبداع إف ،لذلك ؛عنها في كل مرحلة من مراحل إنتاج الفيلم السينمائي
أهمية مساهماته وقراراته التي يتخذها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج  المنتج بقدر

را ما نطرح الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الإبداع كثي ،وفي هذا السياق .(18)السينمائي
المحافظة على مستوى لغة  علىالفني والإنتاج السينمائي، وحول مدى قدرة المنتج السينمائي 

كلي أو  ول مدى تنازله عن هذه اللغة بشكلالمتخصصين والمبدعين السينمائيين، وح
ولا عند رغبات فئات وشرائح من جزئي، استجابة لمتطلبات إنتاج العمل السينمائي، ونز

وللحسم في هذه المسألة، ذهبت بعض الدراسات السينمائية إلى أن الإبداع الفني  .الجمهور
السينمائي يجب أن يأخذ طابعا مخصوصا، وأن يتسم بسمات مميزة وفارقة، دون أن يتخلى 

ع في فخ التعميم عليه فإنه يجب على الإنتاج السينمائي أن لا يق وبناء .عن شروط إبداعية
يضة، و ن يتقيد بلغة المتخصصين والنقاد أوالسطحية، بدعوى الاستجابة للجماهير العر

لذلك يفترض في الإنتاج السينمائي المبدع أن  ؛السينمائيين بدعوى الأمانة والمصداقية
 مة على مستوى المفاهيم الفنية وعلى مستوى تيسير المراحل الإنتاجية المحققةءيتسم بالملا

، كما يفترض في المنتجين السينمائيين امتلاك قدرات ومهارات تمكنهم (19)للإبداع السينمائي
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من العمل بشكل جيد مع جميع أعضاء الطاقم الفني للفيلم، من خلال تقديم كل 
ية الفنية الإبداعية للمشروع الفيلمي   .(21)المساعدات في تفسير وتحقيق الرؤ
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